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المعرفة الإحتمالية 
قراءة في طبيعيات أبيقور

                            د. سلام عبد الجليل البحراني
                              قسم الفلسفة/ الجامعة المستنصرية

    المقدمــة- تشــكل العــودة الــى قــراءة الفلســفة اليونانيــة دائمــاً، فوائــد جمــة وعلــى صُعــدٍ شــتى، 
فهــي اذ تضعنــا علــى خــط الشــروع لبــدء هــذا النمــط مــن التفكيــر الــذي نسميه)الفلســفة(، تدخلنــا مــن 
جانــب اخــر بــؤرة العيــش هنــاك، مــع ذلــك المجتمــع الــذي أنتجهــا، لعلنــا نختبــر ظــروف ولادتها،ومــا 
عانتــه حتــى تكبــر وتنضــج. ولــو اننــا غضضنــا الطــرف عــن كل الكبــوات التــي عانتهــا، بلحــاظ مــا 
قدمتــه علــى الرغــم مــن ذلــك، فإننــا ســنبقى متســمرين شــاخصي الأبصــار نحــو عمــق نتاجهــا الــذي 
لايعــدو الغــزو الــذي تمارســه موضوعاتهــا علــى أذهــان المتفلســفين الــى يومنــا هــذا، ســوى ظــلٍ صغيــر 
لوجــه مــن وجــوه حضورهــا. ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، لايمكــن انــكار ان الفلســفة اليونانية)بنــت 
زمانهــا وبيئتهــا(، وأنهــا قــد وظفــت مــا ورثتــه عــن الحضــارات الســابقة عليهــا والمجــاورة لهــا زمكانيــاً؛ 
لتنتــج لونــاً فلســفياً يلبــي طموحاتهــا ويجيــب عــن اســئلتها ويواكــب مراحــل تنقلاتهــا بحســب اختــاف 
الظــروف الاجتماعيــة والسياســية التــي مــرت بهــا، وان كان الخــط الفلســفي الأقــوى حضــوراً وأعظــم 
اثــراً فيهــا هــو ذلــك الــذي ينتمــي الــى مدرســة ســقراط)أو الــى بارمنيــدس علــى نحــو أدق(، الا ان ذلــك 
لــم يمنــع أن يحــاول عددٌمــن فلاســفتها الفــكاك مــن ذلــك الخــط والحيــاد عنــه؛ وكان أبيقــور أحــد هــؤلاء 
، آخــذاً بنظــر الإعتبــار ظــروف زمانــه الــذي يعيــش فيــه وحاجــات وتطلعــات المجتمــع الــذي ينتمــي 
اليــه، ليصــوغ مذهبــاً فلســفياً يحــاول فيــه رأب التصدعــات التــي خلخلــت كل ذلــك البنــاء وتجديــده 
بمــا ينســجم والتطلعــات الجديــدة للمجتمــع اليونانــي برمتــه، وقــد حــاول أبيقــور توجيــه جــلٍّ ابحاثــه 
الفلســفية نحــو عــدة أهــدافِ كان أبرزهــا )الإعــاء مــن قيمــة الوعــي الانســاني المســتقل كإلــه اســمى 
لايقارعــهُ اي منافــس، والقضــاء علــى جميــع اشــكال الخــوف التــي تهــدد ذلــك الوجــود المســتقل؛ حتــى 
وأن كان ذلــك علــى حســاب الآلهــة ذاتهــا( وبالنظــر الــى الأهميــة القصــوى والمتناميــة التــي ينطــوي 
عليهــا هــدفٌ كهــذا، فــإن هــذا البحــث محاولــةٌ لتســليط الاضــواء علــى الطريقــة التــي اتبعهــا )أبيقــور( 
فــي تحقيقــه، والتــي تحــرك بموجبها)فلســفياً( وليــس كمــا اشــيع عنه)بنزعــة اخلاقيــة منحلــة وماجنــة(

بيــن مبحثي)المعرفــة والطبيعــة( ، وهــذا مــا يتأكــد بشــكل اكبــر اذا مــا التفتنــا الــى مــا اصــاب )الفكــر 
الفلســفي( - وهــو المنقــذ الوحيــد الــذي كان مــن الممكــن تعليــق بعــض الآمــال عليــه فــي ذلــك العصــر- 
، اذ ابتعــد عــن تعاليــم ســقراط الاصليــة وفتــح المجــال فســيحاً لتأويــات متضاربــة لــم تنجــح الا فــي 

خلــق البلبلــة فــي النفــوس والحيــرة فــي الاذهــان.                     
المبحث الاول: جدلية المعرفة والطبيعة

  يــرى البعــض مــن خيــرة الباحثيــن فــي الشــأن الفلســفي اليونانــي ، أنــه ليــس هنــاك شــيٌ كثيــر يمكــن 
ان يقــال عــن المعرفــة عنــد ابيقــور، فهــو يستنســخ نظريــة ديمقريطــس، ويدافــع بأقصــى حــدةٍ ، فــي 
وجــه افلاطــون، عــن الــرأي القائــل بــأن الإدراكات الحســية هــي المصــدر الوحيــد لــكل معرفــة ممكنــة، 
وانــه يمكــن الثقــة فيهــا ثقــة مطلقــة. وليــس مــن شــك هنــاك فــي انــه قــد لقــي عونــاً مــن اعــادة الاعتبــار 
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النســبي الــذي قــام بــه ارســطو بــإزاء الادراكات الحســية، ولكنــه ســار علــى طريقــة نظريــة ديمقريطــس 
فــي )الخيــالات( او )الصــور( التــي تخــرج بغيــر انقطــاع مــن كل الاشــياء)1(.

فــي حــدود مــا ســبق سُــجنت آراء ابيقــور، ولــم يُســلط الضــوء علــى الطــرق التــي حــاول ســبر اغوارهــا، 
ولأن الصــورة النمطيــة التــي كوناهــا عــن الفيلســوف الحــق، هــي تلــك التــي رســمها الخــط الممتــد 
من)بارمنيــدس الــى افلاطــون( وصــولًا الــى ارســطو، فــان ابيقــور لــم يكــن جديــراً بــأن يتســاوى مــع 

هــؤلاء، لأنهبالأســاس لــم يتجــاوز ديمقريطــس!!.
لعــل مفتــاح فهــم حقيقــة مــا تقــدم، انمــا يكمــن ابتــداء فــي التعــرف علــى طبيعــة الموقــف العقلــي فــي 
نهايــة القــرن الرابــع ق.م....إذ أمســت الحقيقــة الأولــى فــي الفلســفة ليســت فــي المــادة او الصــورة 
او العلاقــة القائمــة بينهمــا ولكنهــا بالأحــرى حقيقــة الحيــاة ذاتهــا، وعلــى هــذا النحــو بُذلــت محــاولات 
لدحض مثالية افلاطون وارســطو على الســواء، وقد تمت هذه المحاولات على اســس أبســتمولوجية، 
ومــا ان انقضــى جيــلٌ واحــد بعــد افلاطــون وارســطو حتــى وقعــت الاكاديميــة فريســة للمذهــب الشــكّي، 
وقبــل نهايــة القــرن الرابــع ق.م رســم للمشــروع الفلســفي برنامــج جديــد؛ اصبحــت الســيادة فيــه للمذهــب 
الطبيعــي الــذي اكــد فــي اساســه علــى تحقيــق التــوازن بيــن )الخبــرة والتفكيــر( وعلــى الحيــاة الراهنــة، 

وعلــى )الهنــا( و)الان( اكثــر مــن توكيــده )للمــاوراء()2(.
أولًا - مكانــة الفلســفة الطبيعيــة فــي النســق الأبيقــوري: يتحدث)ميشــال ســار( عــن شــغف المذاهــب 
الايديولوجيــة بتعييــن تواريــخ دقيقــة تفصــل بيــن العصــور فصــاً نهائيــاً لا يخلــو مــن التعســف ومــن 
الســقوط فــي العموميــات... وفــي هــذا الســياق فــان الاعتقــاد الســائد هــو ان الطبيعيــات الذريــة مذهــبٌ 
قديــم ولكنهــا اكتشــاف حديــث، وهــي بعــد ان كانــت فلســفةً وشــعراً قــد اصبحــت علمــاً مــن العلــوم، وكمــا 
ان التاريــخ عمومــا لــه قبتاريــخ، فــان تاريــخ العلــوم لــه ايضــا قبتاريخه..ومــن هــذا المنظــور تصبــح 
الفيزيــاء الابيقوريــة فيزيــاء قبتاريخيــة وفيزيــاء لاعلميــة تقــوم علــى خليــط مــن الميتافيزيــاء والفلســفة 
السياســية ومــن الاحــام والهواجــس الفرديــة، بــل النتيجــة التــي وصــل اليهــا بعضهــم هــي انــه لاتوجــد 
فيزيــاء ذريــة فــي القديــم، وينبغــي ان نقــرأآراء ابيقــور الطبيعيــة وكتــاب )لوكــراس( علــى انــه شــعر 

جميــل وليــس علــى انــه بحــثٌ فيزيائــي)3(.
    ولعــل مــن اهــم الاســباب الداعيــة الــى مثــل هــذه الاعتبــارات تشــبت المعاصريــن بنمــوذج ميكانيــكا 
الجوامــد الــذي يجعــل مقــولات فيزيــاء ابيقــور الرئيســة جملــة مــن الخلــوف والمفارقــات، فــي حيــن 
ان الاجــدر، هــو ان نــدرج هــذه المقــولات فــي اطــار ميكانيــكا الســوائل التــي كانــت نموذجــاً اساســياً 

للابســتمي اليونانيــة واللاتينيــة)4(.
ولــن اقــف هنــا عنــد تلــك الآراء التــي تقلــل مــن قيمــة وجــدوى البحــث الطبيعــي عنــد ابيقــور فهــي اراء 
تفقــد قيمتهــا بإســتنادها الــى أســس ايديولوجيــة ضيقــة، ولنفحــص الآن قيمــة هــذا العلــم ومكانتــه عنــد 
صاحبــه، فعلــى الرغــم مــن انــه يقــول : ))لــولا الاضطــراب الــذي يحدثــه فينــا الخــوف مــن الظواهــر 
الســماوية ومــن المــوت، ولــولا قلقنــا الناتــج عــن التفكيــر فيمــا قــد يكــون للمــوت مــن تأثيــر علــى كياننــا، 
ولــولا جهلنــا للحــدود المرســومة لــآلام والرغبــات، لمــا احتجنــا الــى دراســة الطبيعــة(()5(، الا انــه يؤكــد 
فــي الســياق ذاتــه علــى ان ))مــن لا يســتقصي طبيعــة الكــون ويرضــى بتخمينــات خرافيــة، لــن يســتطيع 
التجــرد مــن الخــوف الــذي تحدثــه فيــه الاشــياء الاكثــر اهميــة ، وعليــه فانــه لا يمكــن الفــوز بلــذات 
خالصــة مــن دون دراســة الطبيعــة(()6(، وعلــم الطبيعــة لا يُكــون- بحســب ابيقــور- اناســاً متبجحيــن 
وبارعيــن فــي الــكلام، ولا اناســا يتباهــون بمــا لديهــم مــن معــارف يحســدهم عليهــا الجمهــور، بــل يكــون 
اناســا متواضعيــن ومكتفيــن بذاتهــم، اناســاً يفتخــرون بالخيــرات التــي يحملونهــا فــي ذاتهــم لا بالخبــرات 
الحاصلــة عندهــم بمحــض الصــدف)7(، لــذا نجــده يوصــي باســتمرار بدراســة الطبيعيــة نظــرا لمــا جعلتــه 
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يتمتــع بــه مــن هــدوء تــام حســب زعمــه)8(.

ثانيــا: دراســة الطبيعــة وعلاقتهابالمعرفــة)9(: منــذ لحظــة شــروعها، كانــت الفلســفة اليونانيــة مشــغولة 
بعــدة اســئلة تنطلــق مــن الســؤال عــن أصــل الوجــود، مــروراً بطبيعــة التغيــر والحركــة واســبابهما وترابطــاً 
مــع أســئلة اخــرى تتعلــق بالأخــاق والسياســة؛ وفــي عمــق جملــة الاجابــات التــي قدمتهــا المــدارس 
الفلســفية اليونانيــة؛ نجــد ان اســباب التســاؤل وقــوام الاجابــة كانــا مشــغولين تمامــاً بمبحــث المعرفــة. 
ألــم تُحــدد لحظــة ولادة الفلســفة بأيونيــا، فقــط لأن فلاســفتها حاولــوا أن يعرفــوا ؛ لأجلالمعرفــة ذاتهــا؟ 
ومــاذا عــن ســقراط، الــم يُعــدم؛ فقــط لأنــه كان يعــرف ؟ ، علــى الأقــل كونــه يعــرف بأنــه لا يعــرف. 
على أية حال كانت الدهشــة ســبب طرح الســؤال الفلســفي- بحســب ارســطو–)01(، او ليســت الدهشــة 
ســببها الجهــل بمــا حولنــا، وان تندهــش فتطــرح الســؤال، فهــذه محاولــة لأجــل المعرفــة. لقــد تطــور 
مســار مبحــث المعرفــة- الــذي لــن اطيــل فــي تفاصيلــه هنــا- ليبلــغ ذروتــه مــع افلاطــون وارســطو، 
لتــؤول الأرســطية بعــد بضعــة قــرون الــى وثوقيــة جامــدة اشــد الجمــود)11(، فيجــد ابيقــور نفســه بيــن 
نزعتيــن لا ثالــث لهمــا، نزعــة شــكية انتهــت الــى تعليــق الحكــم، ونزعــة وثوقيــة جامــدة، فمــا كان منــه 
الا ان يختــط لنفســه طريقــاً جديــداً بينهمــا ليؤســس لنــا نظريــة فــي المعرفــة قريبــة جــدا- علــى الاقــل 

فــي ســياقها العــام- الــى طريقــة العلــوم المعاصــرة، وهــي المعرفــة الإحتماليــة.
ابتــداء لابــد ان انــوه للقــارئ، باننــي لا ابتغــي هنــا تقديــم دراســة حــول نظريــة المعرفــة الابيقوريــة، 
تلــك التــي تشــتمل علــى كل مــا اســماه هــذا الفيلســوف بـ)العلــم القانونــي()21(، وانمــا فقــط؛ ان اؤشــر 
الــى الاحتماليــة، وبقائهــا  مــن الإيقانيــة  فــي تحويــل مســار)المعرفة(  الرجــل وجرأتــه  هــذا  عبقريــة 
علــى الرغــم  مــن ذلك)صحيحــة(، اذ عمــل كلٌ مــن افلاطــون وارســطو قبــل ذلــك علــى التأكيــد بــان 
المعرفــة البرهانيــة هــي وحدهــا التــي تســتحق عدهــا معرفــة حقيقيــة صحيحــة ، وهــي فقــط مــا يحقــق 
لنــا اليقيــن بالمعــروف او الموضــوع، وعمــا فــي الســياق ذاتــه علــى اســتبعاد حتــى الآراء- وان كانــت 
صحيحــة- مــن مجــال المعرفــة الحقيقيــة)31(، لينقلانــا بذلــك فيمــا يخــص الاســس التــي تنبنــي عليهــا 
المعرفــة بمجملهــا؛ مــن مجــال فلســفة الطبيعــة الــى مــا بعدهــا، كمــا هــو الحــال فــي أســس الوجــود 
عندهمــا)41(، لأنهمــا كانــا مهموميــن اساســاً بالبحــث عــن الحقيقــة. امــا مــع ابيقــور فقــد كانــت المســألة 
مختلفــة، فالمنطــق الابيقــوري يختلــف عــن المنطــق الافلاطونــي والمنطــق الارســطي بــل وحتــى عــن 
المنطــق الرواقــي، فنحــن لانجــد مثــا فــي منطــق ابيقــور نظريــة فــي المفهــوم والتصــور او نظريــة فــي 
الخطــاب والاســتدلال علــى غــرار مــا نجــده عنــد ارســطو مثــا، اذ المنطــق الابيقــوري لا يطمــح الــى 
اكثــر مــن تحقيق)مقاربــة للواقــع( تســمح للإنســان بالتصــرف ازاء الاشــياء بخبــرة ودرايــة، وعليــه فــان 
ابيقــور لا يعبــأ بالمفاهيــم والتصــورات، وهــو لا يحتــاج اليهــا الا بقــدر حاجتــه الــى التعبيــر عمــا هــو 
موجــود.)51( والتعبيــر بطريقــة كهــذه لايقــدم تفســيرات قطعيــة دوغمائيــة للموضــوع المــدروس بقــدر مــا 
يقــارب لنــا الواقــع بمعرفــة احتماليــة؛ ويقــدم ابيقــور عــدة امثلــة علــى ذلــك تزخــر بهــا جملــة رســائله 
وحِكمِــه، فنجــده مثــاً فــي رســالته الــى )فيثوقــاس( يؤكــد علــى ان الظواهــر التــي تحــدث فــي المناطــق 
العلويــة تتحكــم اســباب عديــدة فــي ظهورهــا، كمــا ان وجودهــا يحتمــل تأويــات شــتى...لذا فــان دراســة 
الطبيعــة تقتضــي منــا الا نقيــم ابحاثنــا علــى قوانيــن تعســفية وعلــى مبــادئ هشــة، بــل ان ننتبــه الــى مــا 
توحــي بــه الظواهــر، اذ اننــا لا نحتــاج الــى نظريــات خاصــة واراء لا طائــل تحتهــا بقــدر مــا نحتــاج الــى 
العيــش بــدون اضطــراب، ان مــا يمنحنــا الهــدوء التــام هــو قبــول الاشــياء لتفســيرات متعــددة تقــوم علــى 

فرضيــات موافقــة للظواهــر، لاســيما اذا ســلمنا بمــا يحــدث لهــذه الظواهــر علــى وجــه الاحتمــال)61(.

المبحث الثاني: الظاهرة الدينية وسلطة المعرفة
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ســعى ابيقــور، فــي محاولتــه لتفســير الظواهــر الطبيعيــة - بالأخــص العلويــة منهــا- الــى تفنيــد كل 
مــا مــن شــأنه ان يؤســطر المعرفــة مــن جهــة ، أو ينســفها مــن جهــة اخــرى؛ فــكان لزامــاً عليــه ان 
يقاتــل علــى جبهتيــن تمثلــت الأولــى فــي ضــرورة عــزل الإلهــي عــن البشــرى والفصــل بينهمــا، امــا 
الثانيــة فتمثلــت فــي تجنــب الوقــوع فــي مصيــدة الشــك المطلــق وانــكار المعرفــة؛ وقــد ســعى جاهــداً الــى 

الصمــود علــى الجبهتيــن فــي ان واحــد.
لقــد كانــت نظريــة ابيقــور فــي المعرفــة، نظريــة حســية كمــا هــو معلــوم، لكــن بــدون ان تقــرن- كمــا 
بيــن  للقــول بعلاقــة وثيقــة  الوصــل  اذ يجعــل منهــا حلقــة  بجــدل عقلــي ، وهــو  الرواقيــن-،  لــدى 
الطبيعيات والاخلاق، الا ان ذلك كان من خلال تصور مغاير تماماً ، على اعتبار أن الطبيعيات 
الابيقوريــة مــا وجــدت الا للحــؤول مــن دون توقيــر مــا اوحــى الــى زينــون واتباعــه بإجــال دينــي)71(، 
فالطبيعيــات الابيقوريــة تــؤدي ، بحكــم طابعهــا الســلبي، الــى نفــي معظــم المعتقــدات الشــعبية التــي 
كانــت الطبيعيــات الرواقيــة قــد حاولــت علــى العكــس تبريرهــا: عنايــة الآلهــة بالبشــر، الإيمــان بالقــدر 
والعرافــة وقــراءة النــذر، خلــود النفــس بــكل مــا يواكبــه مــن اســاطير متفاوتــة فــي جدّهــا حــول حيــاة 

النفــس خــارج الجســد....وغير ذلــك.)81(
أولًا - ملامــح التــراث الدينــي للمرحلــة الســابقة علــى أبيقــور: كانــت الظاهــرة الدينيــة الســائدة فــي 
المجتمــع اليونانــي فــي القرنيــن الســادس والخامــس قبــل الميــاد شــديدة الارتبــاط بالظاهــرة الاجتماعيــة 
والمدنيــة، وكانــت الروابــط الدينيــة هــي الوثــاق المتيــن الــذي يوحــد بيــن المواطنين...كمــا ان الــولاة 
والحــكام هــم الذيــن كانــوا يتكلفــون بالصــوات وبتقديــم القرابيــن وببقيــة المهــام الدينيــة. ولمــا كانــت الآلهــة 

راعيــة للوطــن وحاميــة لــه فــان حيــاة المواطــن كانــت مكرســة دومــاً لعبادتهــا والتقــرب منهــا.)91(
كانــت هــذه الصــورة هــي الصــورة النمطيــة لمــا أُصطُلِــح علــى تســميته بالديــن المدنــي للمجتمــع 
اليونانــي ، اي الديــن الــذي يهــم حيــاة المواطــن وحيــاة المدينــة، وفــي الوقــت ذاتــه كانــت وظيفــة 
الآلهــة علــى وفــق هــذه الصــورة إنمــا تقتصــر علــى حمايــة المدينــة واهلهــا، ولكنهــا لا تلتــزم ابــداً 
بالإجابــة عــن التســاؤلات المحيــرة التــي كان يطرحهــا الانســان حــول مصيــر النفــس، وحــول ســر 
التنظيــم المحكــم للكــون، وحــول وضــع الخيــر والشــر فــي العالــم، وحــول كل مــا يمكــن ان نســميه 
فــي قبــال )الديــن المدنــي( بــ)الديــن الفــردي()02(، هــذا الديــن الــذي بــدأ بالظهــور منــذ القــرن الســادس 
قبــل الميــاد؛ حيــن طــرح الفلاســفة قضيــة نشــأة الكــون ونظامــه.)12( وعلــى ذلــك فــان القــرن الخامــس 
ــا امــام ازمــة دينيــة حقيقيــة تتلخــص فــي تعــارض الديــن المدني)آلهــة ترعــى المدينــة وتحمــي  يضعن
اهلهــا( مــع الديــن الفردي)الطروحــات الفلســفية الدينيــة المختلفــة( وفــي تنازعهمــا. وفــي الحيــن الــذي 
يبــدو فيــه ان النصــرة كانــت للديــن المدنــي بدليــل اعــدام ســقراط وبيــع افلاطــون وهــروب ارســطو مثــاً 
، نجــد ان انتصــار الديانــة المدنيــة علــى الديانــة الفرديــة لا يعــدو ان يكــون انتصــاراً ظاهريــاً ، اذ 
ان الديانــة الفرديــة هــي التــي انتصــرت فــي الواقــع، وكان ذلــك مــع افلاطــون الــذي يجــب ان نســميه 
الباعــث الحقيــق للفكــر الدينــي)22(؛ ويكفــي فــي اثبــات ذلــك ان نســتعين بأطروحتيــن افلاطونيتيــن 
حدّدتــا اهــم خصائــص الديانــة اللاحقــة، فمــادام الانســان المتأمــل فــي الوجــود والكــون يبحــث عــن إلــه 
يكــون فــي الوقــت نفســه المبــدأ الاول لنظــام العالــم، والرمــز الاساســي للمعانــي الجوهريــة التــي تنبنــي 
عليهــا الحضــارة، كالحــق والعــدل والجمــال والخيــر، فــإن هــذا الموجــود المطلــق هــو الــذي يتحــدث 
عنــه افلاطــون لمــا يقــول بســمو المثــل وتعاليهــا، ولمــا يضــع علــى رأســها مثــال الخيــر الــذي يوحــد 
بينهــا.)32( بيــد ان الافلاطونيــة لــم تــؤول فحســب الــى عبــادة إلــه متعــال علــى الكــون، بــل ايضــا الــى 
عبــادة إلــه كونــي منظــم للعالــم المنظــور: فمادامــت الاجســام الســماوية تتحــرك بطريقــة منتظمــة لابــد 
مــن وجــود قــوة محركــة ولابــد مــن وجــود عقــل الهــي محــرك للأفلاكوللأجســام الطبيعيــة الأخــرى)42(، 
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وهــذه بالضبــط هــي اطروحــة ارســطو، الــذي لــم يكتــف- منطقيــاً- بإنهــاء سلســلة الوجــود بالمحــرك 
الاولالــذي لا يتحــرك؛ بــل قــام بتوســيع دائــرة المحــركات الثابتــة فيمــا يعــرف بـ)ثيولوجيــا الافــاك(

)52(، والتــي تدخــل فــي عمــق الظاهــرة الدينيــة فــي الفلســفة اليونانيــة- والتــي لــم تســلم، مثلهــا فــي ذلــك 

مثــل الديــن المدنــي- مــن النقــد الابيقــوري. ونحــن انمــا نضع)ثيولوجيــا الافــاك( ضمــن الظاهــرة 
الدينيــة اليونانيــة لأكثــر مــن ســبب، فعلــى الرغــم مــن اصــرار الكثيــر مــن الباحثيــن فــي الفلســفة مــن 
امثال)وايتهيــد( و)ارمســترونغ(، علــى ان ارســطو انمــا وضعهــا وضعــاً فلســفياً خالصــاً مــن اي أثــر 
للعقائــد الدينيــة)62(، الا ان النــص الارســطي ذاتــه يثبــت عكــس ذلــك، إذ يؤكــد ارســطو فــي مقالــة 
الــام مــن كتــاب مــا بعــد الطبيعــة علــى ان)فكــرة المحــركات( عُــرفٌ دينــي قديــم، يقــوم علــى اعتبــار 
الاجســام او الافــاك الســماوية )الجواهــر الاولــى( آلهــة)72( ، ويضيــف المعلــم الاول بــان هــذا العــرف 
قــد توارثتــه الاجيــال اللاحقــة عــن قدمــاء المفكريــن فــي غابــر الزمــان، وتداولــه المتأخــرون علــى 
هيئــة اســطورة للتأثيــر فــي العامــة كدين...ونحــن نأخــذ بــه بصيغتــه الاولــى مســتبعدين الاضافــات 
الاســطورية)82(، وهــذا يعنــي كمــا هــو واضــح ان فكــرة ارســطو عــن المحركات)ثيولوجيــا الافــاك(، 
انمــا هــي فكــرة مســتمدة مــن العقيــدة الدينيــة، والتــي يرجعها)برتراندرســل وبــول ريكــور( الــى الديانــة 
اليونانيــة حصراًوبالأخــص ثيولوجيــا افلاطــون)92(، بينمــا يرجعهــا )ابــن رشــد( الى)الكلــدان( باعتبارهــا 

عقيدتهــم الدينيــة المعلنــة)03(.

علــى ايــة حــال، شــكلت هاتــان الاطروحتــان، وجــود إلــه متعــال يرمــز الــى اســمى القيــم التــي يطمــح 
اليهــا العقــل وهــو فــي الوقــت ذاتــه صانــع للكــون ومنظــم للأشــياء مــن جهــة، ثــم القــول بثيولوجيــا فلكيــة 
متعــددة مــن جهــة اخــرى؛ اســاس الديانــة الفرديــة التــي تبقــى حكــراً علــى الفيلســوف الحكيــم. بينمــا 
شــكلت الطقوســية التــي تحجــم مــن دور الانســان وفاعليتــه تجــاه الآلهــة اهــم مــوروث- أريــد لــه ان 

يكــون الأســاس- فــي الديانــة المدنيــة.
ثانيــاً - النقــد الســلبي فــي نظريــة المعرفــة الابيقوريــة ،تصحيــح المســار فــي العلاقــة بيــن الحكيــم 
والطبيعــة : لقــد كانــت حكمــة ســقراط- التــي نقشــت علــى معبد)دلف(-:)اعــرف نفســك بنفســك( 
بمثابــة قاعــدة اساســية لــكل المشــتغلين بالفلســفة. ولــم يكــن المقصــود بهــذه القاعــدة))ان يعــرف المــرء 
طبعــه ومــا يختــص بــه كفــرد متميــز عــن بقيــة الافــراد، وانمــا ان يــدرك وضعــه كانســان وان يعمــق 
وعيــه بحــدوده التــي لاتضعفــه بقــدر مــا تمكنــه، ان وعــى بهــا، مــن تطويــر قدرتــه علــى نفســه وعلــى 
الأشــياء((.)13(الا ان هذه الرســالة الســقراطية، قد شــوهت بطرق مختلفة من قبل صغار الســقراطيين 
الذيــن رأوا فــي نــداء ســقراط بمعرفــة الانســان لنفســه دعــوة الــى الانطــواء علــى النفــس، الــى هجــر 
المجتمــع والاكتفــاء بالــذات، وعلــى حــد تعبيــر) جــان بران(:))يشــكل فــي هــذا الصــدد برميــل ديوجــان 
الشــهير رمــزاً كامــاً، اذ لــم يعــد الحكيــم ذلــك الشــخص المتفتــح علــى الطبيعة...والمندمــج فــي حيــاة 
المدينــة، بــل اصبــح يعيــش بينــه وبيــن نفســه، وحيــداً داخــل برميلــه. وعليــه يبــدو أن قطيعــة قــد حدثــت 

بيــن الحكيــم والطبيعــة، وبيــن الحكيــم والمدينــة(()23(.

مــن جانــب اخــر يبــدو ان هــذه الرســالة لــم تأخــذ البعــد الحقيقــي اللائــق بهــا علــى الاقــل فيمــا يخــص 
علــم الطبيعــة حتــى مــع افلاطــون، الــذي يقلــل الــى حــدٍ كبيــر مــن قيمــة العالــم الطبيعــي، جاعــاً منــه 
نســخة مشــوهة وناقصــة لعالــم المثــل، ولا يعــدو كونه)ظــلُ( وجــود يقبــع فــي درجــة متدنيــة علــى ســلم 
الوجــود الحقيقــي، ومــا الجســم الطبيعــي فــي افضــل احوالــه- كالجســم الانســاني- ســوى مقبــرة للنفــس، 

وعائــقٌ حقيقــيٌ فــي ســبيل تحصليهــا المعرفــة بالحقيقــة)33(.
بالإضافــة الــى هــذه القطيعــة التــي حلــت محــل التناغــم القديــم بيــن الحكيــم والطبيعــة، والتــي افقــدت 
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فــي  الســقوط  دون  هجرهــا  لايمكــن  مجموعــة  الــى  بالانتمــاء  العميــق  شــعوره  اليونانــي  المواطــن 
التوحــش، ظهــرت عنــد السوفســطائيين اطروحــة ثوريــة بالنســبة الــى ذلــك العصــر)43(، يلخصهــا قــول) 
بروتاغــوراس( بأن)الانســان مقيــاس الاشــياء جميعــا()53(، ففــي الماضــي كانــت الآلهــة- آلهــة الأولمــب 
تحديدا- هي مقياس كل الاشــياء إذ هي المحددة لوجودها ولمصيرها، بينما اصبح الانســان حســب 
هــذا الاعتبــار الجديــد متحكمــاً فــي مصيــره ولــه قــدرة الحكــم علــى الاشــياء والتمييــز بينهــا صحيــحٌ 
ان فكــرة )بروتاغــوراس( قــد تحــدثُ شــقاقاً بيــن الأفــراد وقــد توقــع بهــم فــي صــراع ناجــم عــن اختــاف 
مقاييســهم وتبايــن رغباتهــم، الا ان السوفســطائيين لايكترثــون بذلــك، لان الصــراع الناجــم عــن كثــرة 
المقاييــس افضــل طريقــة للانتقــاء الطبيعــي الــذي يحقــق البقــاء للأقــوى، اي للأفضــل فــي نظرهــم)63(.

علــى ايــة حــال مهــد القــول السوفسطائي)بالإنســان- المقيــاس( ليــس فقــط الــى الشــك فــي الآلهــة وفــي 
نشــاطها، بــل ايضــا فــي حقيقــة العالــم وحقيقــة الأشــياء...ومن الطبيعــي اذن فــي مثــل هــذه الظــروف 
الخاصــة التــي شــاهد فيهــا الانســان اليونانــي القــوة والعنــف ينتصــران علــى الحــق والعــدل، والتــي فقــد 
فيهــا مــع كرامتــه كمواطــن ثقتــه بالعنايــة الإلهيــة وثقتــه بالأشــياء ، ان تظهــر بعــض المحــاولات مــن 
اجــل انقــاذه مــن حالــة الاضطــراب والتمــزق التــي اصبــح يعيشــها، وكانــت ابــرز هــذه المحــاولات هــي 
المحاولــة الابيقوريــة، التــي دعــت الــى العيــش وفقــا للطبيعــة، وتــرى فــي الاحســاس معيــاراً للحــق 
ومعيــاراً للخيــر، بحيــث لاتعــدو ان تكــون الطبيعــة فــي نظرهــم حضــوراً خامــاً وجملــة مــن الظواهــر 
الفيزيائيــة التــي لا دخــل فيهــا للقضــاء والقــدر والعنايــة الإلهيــة.)73( ولا ينحصــر الجانــب النقــدي فــي 
نظريــة المعرفــة الابيقوريــة فــي اعــادة الاعتبارللإحســاس )فهــذا امــرٌ قــد تكفــل بــه ارســطو علــى نحــو لا 
بــأس بــه(، بــل يتعــدى ذلــك ليلقــي بظلالــه الأهــم علــى جوانب)اخلاقية،وثيولوجيــة( كمــا يحــدد الملامــح 
الرئيســة لمخرجــات العلــم بالاســتناد الــى النمــط الاحتمالــي المتبــع فــي دراســة وتفســير الظواهــر، وانــا 
لا اعنــي بالظواهــر هنــا، مــا يقــع منهــا امــام الحــس مباشــرة فــي العالــم الارضــي فقــط، فأبيقــور وكمــا 
ألمحنــا فــي البــدء، يدعــو وبشــكل صريــح الــى مقايســة الظواهــر العلوية)بمــا فــي ذلــك حركــة الافــاك 
وســعادة الآلهــة( بالظواهــر الارضيــة الواقعــة فــي مجــال الاحســاس والتجربــة، وبمــا ان ابيقــور يؤكــد 
بــان )الاتراكســيا- الســعادة( انمــا تتحقــق بالانتصــار علــى رغباتنــا اللامحــدودة التــي لا تصيــب فــي 
الغالــب هدفهــا ، وعلــى الخشــية والخــوف اللذيــن يعكــران صفــو حياتنــا بــا هــوادة، فإنــه يؤكــد فــي 
الوقــت ذاتــه بــان الانتصــار علــى هــذه الحواجــز لا يتحقــق بــدوره الا بمعرفــة الطبيعــة وبالاقتنــاع بــأن 
كل مــا يجــري فيهــا مــن احــداث انمــا هــي احــداث قابلــة للتفســير او علــى الأقــل لأحــدى التفســيرات 
الممكنــة التــي تســتبعد إطلاقــاً اي تدخــل للآلهــة والقــوى الغيبيــة، وعليــه فالســعادة الابيقوريــة مشــروطة 
بالقضــاء علــى الرعــب الشــديد الــذي تولــده الظواهــر الطبيعيــة فــي نفــس الانســان)الجاهل(.)83( فليســت 
الغايــة مــن الطبيعــة- بحســب ابيقــور- ان تعيــن التفســير الحقيقــي الوحيــد لــكل ظاهــرة طبيعيــة بقــدر 
مــا ان تمنحنــا تفســيراً مــا ، تســترجع النفــس بــه راحتهــا وهدوءهــا)93(، ولهــذا الأمــر اهميتــه القصــوى 
ايضــاً علــى مســتوى نظريــة المعرفــة وليــس فحســب تحقيق)الاتراكســيا(، بالأخــص اذ اعلمنــا ان 
رفــض ابيقــور لمبــادئ الأكاديميــة واللوقيــون يظهــر فــي الحقيقــة فــي مســألة الهــدف مــن العلــم، 
فــاذا كان افلاطــون وارســطو يجعــان هــدف الفلســفة هــو بلــوغ الحقيقــة، ومعرفــة المبــادئ القصــوى 
للكــون، فــإن الاهتمــام بالعلــم مــن اجــل العلــم فحســب امــرٌ منبــوذٌ لــدى ابيقــور، بــل يجــب توجيــه العلــم 
والمعرفــة نحــو هــدف متواضــع جــداً ، وهــو الســلوك والعمــل؛ انــه لا اهميــة لعلــم مــن العلــوم اذا كان 
منفصلًاعــن الحيــاة العمليــة والواقعيــة، واذا لــم يــؤدِ الــى تحصيــل الســعادة والطمأنينــة.)04( وهــذا مــا 
عبــر عنه)نيتشــه( حيــن قال:)الفلســفة حســب ارســطو هــي فــن اكتشــاف الحقيقــة، وعلــى العكــس منــه 
فإنهــا بالنســبة لأبيقــور فــن اكتشــاف الحيــاة()14(، وهــذا يعنــي ان الغايــة مــن علــم الطبيعــة) بــل الفلســفة 
بشــكل عــام( قبــل كل شــيء، هــي ان يتخلــص الانســان مــن قلــق النفــس واضطرابهــا ومــن خشــية 
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عقــاب الآلهــة وعــذاب )الهــادس(، وان يــدرك انــه يمكــن الفــوز بحيــاة ناعمــة منــذ حيــاة الدنيــا)24(.

وهــذه الدعــوة الابيقوريــة، تتعــارض تمامــاً ، لا فقــط مــع التعاليــم الفلســفية التــي ثبتــت جذورهــا بــدءاً 
بســقراط وصولًا الى ارســطو، بل تنســف بشــكل كامل وبضربة واحدة التصور الشــعبي للآلهة ، ذلك 
التصــور الــذي ألمحنــا اليــه ســابقاً فــي حديثنــا عن)الديــن المدنــي(، وفــي ذلــك يقــول أبيقــور : ليســت 
التقــوى فــي أن نراعــي الفرائــض الدينيــة العاديــة ...ولا ان يــردد هــذا او ذاك قائــاً :)انــي اخشــى كل 
لهــا واريــد ان انفــق كل ثروتــي لتقديــم الأضحيــات لهــا ولأخصّهــا بالقرابيــن(، إن بنــاء  الآلهــة وانــي أُجِّ
التقــوى علــى أســس متينــة لا يكــون بهــذه الطريقــة، بــل إن افضــل هبــة هــي التمتــع بنظــرة واضحــة 
للأشــياء : ذاك هــو، علــى وجــه الاطــاق، افضــل خيــر يمكــن تصــوره فــي هــذه الدنيــا، فتأمــل ذلــك 
الإدراك الواضــح الــذي يتمتــع بــه الفكــر وأجــلّ تلــك العطيــة الالهيــة! وبعــد ذلــك لــن تُجِــلَّ الالهــة 
إعتقــاداً منــك بأنــك ســتفوز بهــذه الطريقــة برعايتهــا، كمــا ســيخال لبعضهــم عندمــا يرونــك تتعبدهــا، بــل 
ســيكون إكبــارك لهــا لأنــك تــرى فقــط، أن لهــا مكانــة عظيمــة للغايــة بالمقارنــة مــع مــا تنعــم بــه انــت 

مــن غبطــة)34(.

ورغــم أنــه يضيــف بعــد ذلــك قائــاً : إذا مــا طبقــت هــذا المذهــب الــذي يثبــت لــك عقلــك انــه اجــدر 
المذاهــب بثقتنــا واذا مــا ســمحت لنفســك بتقديــم قرابيــن للآلهــة ، فأنــت بهــذه الصــورة تقــوم بعمــل يولــد 
الثقــة وبشــيء مستحســن اذا جــاء فــي أوانــه، إذ أنــك تُكبــر مذهبــك الخاص...فضلًاعــن كونــك تتكيــف 

بوجــه مــن الوجــوه مــع التقاليــد الدينيــة)44(.
وجودهــا-  إثباتــه  رغــم   - للآلهــة  الشــائع  التصــور  رفــض  علــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  يؤكــد  أنــه  إلا 
فيقول:))الآلهــة موجــودة، لاشــك، ونحــن علــى يقيــن مــن وجودهــا)54(، غيــر أنهــا لا توجــد علــى 
النحــو الــذي يتصــوره الجمهــور، اذ ليــس لهــذا الاخيــر صــورةٌ ثابتــة عنهــا، وليــس الكافــر مــن لا 
يؤمــن بآلهــة الجمهــور، بــل هــو مــن ينســب اليهــا صفــات وهميــة كالتــي ينســبها الجمهــور. وفعــاً، 
ان مــا يثبتــه الجمهــور لايقــوم علــى افــكار بديهيــة وانمــا علــى افتراضــات كاذبــة(()64(، وهــذا التأكيــد 
الأبيقــوري الأخيــر والمهــم جــداً ، هــو مــا جعل)ماركــس( مثــاً ؛ يثــور علــى قراءة)بلوتــارك للاهــوت 
ابيقــور(، موجهــاً لهــا نقــداً لاذعــاً ، ينصــب علــى حجــم الخطــأ بصــورة عامــة فــي وجهــة نظر)بلوتــارك( 
الــذي يجعــل فلســفة ابيقــور تمثــل امــام محكمــة الديــن- كمــا يفهمــه الجمهــور!!)74(، وهــو مــا يرفضــه 
)ماركــس( رفضــا قاطعــاً، مؤكــداً ذلــك بقولــه:)) مادامــت نقطــة دم واحــدة تنبــض فــي قلــب الفلســفة، 
العامــر كليــاً بالحريــة والــذي وســع العالــم، فســوف تصــرخ مــع ابيقــور فــي وجــه خصومــه قائلــة) ليــس 

الكافــر مــن يحتقــر آلهــة الجمهــور، وانمــا الكافــر مــن يتبنــى تصــور الجمهــور عــن الآلهــة((()84(.

ثالثــاً- القضــاء النهائــي علــى الخــوف مــن الآلهــة: لــم هــذا الاصــرار الابيقــوري علــى رفــض أي 
تصــور ســابق عــن الآلهــة ، يثيــر الرعــب والخــوف منهــا؟ ومــا علاقــة ذلــك بمبحــث المعرفــة؟ مــادام 
الامــر يتعلــق بالأتراكسياأساســاً؟ ، لقــد دأب ابيقــور علــى تخليــص الظاهــرة الدينيــة مــن الافــكار 
المشــوهة عــن الآلهــة، لافقــط تجنباًلآثارهــا الســلبية فيمــا يتعلــق بالجوانــب الاخلاقيــة المرتبطــة بتحقيــق 
الســعادة، بــل وللتخلــص مــن الآثــار ذاتهــا فيمــا يخــص علــم الطبيعــة، اذ ســعى ابيقــور الــى تفســير 
طبيعــة الكــون بعيــداً عــن تدخــل الآلهــة فــي نشــأته وتكونــه، مُغَّيــراً فــي ذلــك الفكــرة القائلــة بــأن معرفــة 
حقيقــة الكــون، بــل وتحصيــل المعرفــة الحقيقيــة، أنمــا يتحــدد بمعرفــة طبيعــة الآلهــة ذاتهــا، مادامــت 
هــي مصــدر الوجــود وضابــط ايقــاع تشــكلاته وتحولاتــه برمتهــا، وهــذا امــر بدأه)بارمنيــدس( علــى 
وجــه خــاص واكملــه ســقراط، ثــم تــم تثبيتــه بقــوة مــع افلاطــون وارســطو مــن خــال ماســمي بعقيــدة 
)ثيولوجيــا الافــاك(، التــي ألمحنــا اليهــا فيمــا تقــدم. لــذا لــم يكــن دحــض ابيقــور للديانــات الشــعبية 
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لصالــح الديانــة الفكيــة، التــي ســعى مــن خلالهــا اصحابهــا الــى احــداث تصــور موضوعــي للآلهــة 
يســتجيب لمقتضيــات الفكــر العلمــي وللحاجــات الروحيــة معــاً، وهــذا مــا نجــده لــدى افلاطــون- بوصفــه 
المؤســس لثيولوجيــا الافــاك كمــا يتبناهــا ارســطو فيمــا بعــد- والــذي ســبق لــه ان رفــض الأســاطير 
الكاذبــة التــي تصــور الآلهــة شــبيهة بالإنســان فــي انقيادهــا وراء عواطفهــا واهوائهــا، ممــا يجعــل كل 
حديــث جائــزٌ حــول هــذه الآلهــة- مــن وجهــة نظــره -، مــادام مــن يصغــي الــى هــذا الحديــث غيــر 
قــادر علــى التحقــق مــن صدقــه؛ ممــا يعنــي ان الخطــاب الشــعبي حــول الآلهــة هــو خطــاب لا علمــي 
،وهــذا بالضبــط مــا دفــع بأفلاطــون وارســطو الــى رفضــه ؛ لأن الآلهــة الجديــدة التــي يرغــب فيهــا 
كلاهمــا ينبغــي ان تكــون لا ضماناًللأخــاق فحســب، بــل ايضــاً - وعلــى نحــو اكثــر اهميــة- عمــاداً 
للنظــام الطبيعــي والقانــون الاســمى للكــون، والحقيقــة النهائيــة فيــه(، ومــع هــذا التصــور الجديــد للآلهــة؛ 
وبلحــاظ حركــة الافــاك الســماوية المنتظمــة حســب قوانيــن ثابتــة، افتــرض كلٌ مــن افلاطــون وارســطو 
ان هــذه الافلاك)كائنــاتٌ حيــة، عاقلــة وخالــدة، وهــي كائنــات الهيــة، بــل هــي ذاتهــا آلهــة(.)94( مــع 
ذلــك، وعلــى الرغــم مــن المشــتركات التــي تجمــع بيــن ابيقــور مــن جهــة وافلاطــون وارســطو مــن جهــة 
اخــرى فيمــا يخــص الموقــف مــن الديانــة الشــعبية والنزعــة الاســطورية الثاويــة فيهــا، الا ان ابيقــور لــم 
يكــن ليرضــى، بطبيعــة الحــال، عــن )ثيولوجيــا الافــاك(، كتصــور جديــد للألوهيــة يحــل محــل الديانــة 
الشــعبية التقليديــة، مــادام هــذا التصــور لا يختلــف عــن القديــم، اذ ان الآلهــة الجديــدة تتمتــع، بقــدرة 
علــى الطبيعــة وعلــى الآدمييــن تفــوق قــدرة آلهة)الأولمــب( التقليديــة وتســلطها، وتســتحوذ فــي الوقــت 
ذاتــه علــى الحقيقــة والصــدق المطلــق، وعلــى حــد تعبيــر افلاطــون فــي )طيمــاوس( لا يعتريهــا اي 

خطــأ)05(.
وانطلاقــاً مــن هــذا الاعتبــار، يؤكــد ابيقــور بأن))الديانــة الفلكيــة اكثــر خطــراً مــن الديانــة الشــعبية 
التقليديــة البســيطة، فالديانــة الجديــدة تقربــأن نظــام النجــوم والكواكــب ثابــتٌ ولا تخلــف فيــه. وان هــذه 
الكواكــب كائنــات حيــة عاقلــة، بــل هــي آلهــة خالــدة، واذا كانــت الآلهــة التقليديــة شــبيهة بالإنســان 
وتخضع لكل ما يخضع له من مشــاعر وعواطف بحيث لم يفقد الأمل في إســتعطافها وأســترضائها 
ولــم يمــأ الخــوف قلبــه كليــاً منهــا، فــإن الديانــة الجديــدة لــم تتــرك اي مجــال للأمــل، مادامــت تقربــأن 
الآلهــة لا تنفصــل عــن النظــام الســرمدي للأشــياء، ومادامــت هــي ذاتهــا غيــر قــادرة علــى خــرق هــذا 

النظــام المماهــي لهــا(()15(.

لــذا يعمــل ابيقــور فــي اغلــب رســائله، بالأخــص )رســالته الــى فيثوقــاس( علــى نقــد )ثيولوجيــا الأفــاك( 
ومــا ينبنــي عليهــا فيمــا يخــص نظريــة المعرفــة بطريقــة بارعــة؛ اذ يشــرح طبيعــة الأفــاك وحركاتهــا 
بطريقــة تنــزع عنهــا اي طابــع للألوهيــة والقداســة، وبطريقــة ذكيــة تنطلــق مــن مقايســة الظواهــر العلويــة 
للأفــاك والنجــوم بالظواهــر الســفلية لعالمنــا الأرضــي، محــاولًا جهــده تفســيرها فــي حــدود علــم الطبيعــة، 
مــع تأكيــده دائمــاً علــى أن أي تفســير يقدمــه لهــا، ينبغــي ان لايعــد تفســيراً قطعيــاً ، اذ لايوجــد لأي 
شــيء- حســب تعبيــره- تفســيرٌأوحد.)25( وهــذه الطريقــة فــي معالجــة وتفســير موضوعــة طبيعــة الافــاك 
والظواهــر المصاحبــة لهــا وتأكيــد )ابيقــور( علــى عــدم وجــود تفســيرٍ اوحــد لها،يفتــح مجــال البحــث 
الفلســفي ويوســع مــن دائرتــه، ويمهــد لتحويــل وجهــة النظــر الفلســفي فيمــا يخــص العلــم والمعرفــة مــن 
النزعــة الإيقانيــة الــى النزعــة الاحتماليــة) التــي لاتقــدح بإمــكان المعرفــة كمــا ذهــب الــى ذلــك الشــكاك، 
كمــا لا ترضــى بالتســليم بمخرجــات مغلقــة ونهائيــة لهــا، كمــا اكــدت الأكاديميــة ومــن ســار فــي ركبهــا(، 
وان كانــت المعرفــة الإيقانيــة تفيدنــا الدقــة والوضــوح بوقوفهــا عنــد مرتبــة اعلــى تشــكل الحقيقــة القصــوى 
ورأس هــرم الوجــود، فأنهــا فــي الوقــت ذاتــه تغلــق الأفــق أمــام العقــل لأنهــا ترســم حــدود البحــث ســلفاً ، 
بينمــا تكمــن قيمــة المعرفــة الإحتماليــة فــي إبقائهــا مجــال البحــث مفتوحــاً والنقــد والرفــض مقبــولًا وإعــادة 
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البنــاء أمــراً مطلوبــاً علــى نحــو دائــم)35(، يضــاف الــى ذلــك ان )ابيقــور( لــم يتــرك مســألة )إحتماليــة 
المعرفــة( فضفاضــة وبطريقــة اعتباطيــة، وانمــا اكــد فــي أكثــر مــن مناســبة أن أي تفســير وتأويــل ان 
لــم يقــع اثباتــه او وقــع تكذيبــه فهــو خاطــئ ممــا يســتوجب اســتبداله، امــا ان وقــع اثباتــه ولــم يقــع تكذيبــه 
فهــو حــق ينبغــي اختيــاره، ولابــد- بحســب ابيقــور- مــن تذكــر هــذا المبــدأ حتــى لا تتقــوض المعاييــر 
البديهيــة وحتــى لا يصبــح الخطــأ علــى قــدم مســاواة مــع الحقيقــة فتحــدث البلبلــة ويعــم الاضطــراب.)45(

الخلاصــة-  لقــد حــاول أبيقــور توجيــه جــلٍّ ابحاثــه الفلســفية نحــو عــدة أهــدافِ كان أبرزهــا )الإعــاء 
مــن قيمــة الوعــي الانســاني المســتقل كإلــه اســمى لايقارعــهُ اي منافــس، والقضــاء علــى جميــع اشــكال 
الخــوف التــي تهــدد ذلــك الوجــود المســتقل؛ حتــى وان كان ذلــك علــى حســاب الآلهــة ذاتهــا( وبالنظــر 
الــى الاهميــة القصــوى والمتناميــة التــي ينطــوي عليهــا هــدفٌ كهــذا، فــان هــذا البحــث محاولــةٌ لتســليط 
الاضــواء علــى الطريقــة التــي اتبعهــا )أبيقــور( فــي تحقيقــه، والتــي تحــرك بموجبها)فلســفياً( وليــس كمــا 
اشــيع عنه)بنزعــة اخلاقيــة منحلــة وماجنة(بيــن مبحثي)المعرفــة والطبيعــة( ، وهــذا مــا يتأكــد بشــكل 
اكبــر اذا مــا التفتنــا الــى مــا اصــاب )الفكــر الفلســفي( - وهــو المنقــذ الوحيــد الــذي كان مــن الممكــن 
تعليــق بعــض الآمــال عليــه فــي ذلــك العصــر- ، اذ ابتعــد عــن تعاليــم ســقراط الاصليــة وفتــح المجــال 

فســيحاً لتأويــات متضاربــة لــم تنجــح الا فــي خلــق البلبلــة فــي النفــوس والحيــرة فــي الاذهــان.                                                 
Abstract

Epicurus attempted to direct his philosophical research toward several 
goals, the most prominent of which was the promotion of the value of 
independent human consciousness as a nominal God to rival any com-
petitor and the elimination of all forms of fear that threatened that inde-
pendent existence, even at the expense of the gods themselves. Which 
involves such a goal, this research is an attempt to shed light on the 
manner in which Epicurus carried out his research, and that he moves 
(philosophically) rather than as he is known (in a moral and decadent 
tendency) , This is further confirmed if we turn to what happened (philo-
sophical thought) - the only savior that could have been suspended some 
hopes in that era - as he moved away from the teachings of the original 
Socrates and open space for conflicting interpretations that succeeded 
only in creating confusion in The souls are puzzled in mind.
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